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 منير بهادي أســـتاذ فلســـفة بجامعة 
وهـــران 2 ومســـاهم نشـــط في المشـــهد 
الفلســـفي الجزائري بأبحاثه، وإشـــرافه 
على أطروحات الدراســـات العليا وإدارة 
مخبـــر الفلســـفة وتاريخهـــا بالجامعـــة 
بالمداخلات  والمشـــاركة  آنفا،  المذكورة 
بالجزائـــر  الفلســـفية  النـــدوات  فـــي 
وخارجهـــا، وقـــد صـــدرت له عـــدة كتب 
منها ”الفكر العربي :الاستشراق وأسئلة 

المنهج“ و“المخيال والتاريخ“.
وفي الآونة الأخيـــرة علمت أن كتابه 
”الاستشراق والعولمة الثقافية“ صدر في 
طبعته الثالثة، حيث يبدو تركيز الباحث 
جليا على ظاهرة الاستشراق، التي بدأنا 

منها حوارنا معه.

الاستشراق والأيديولوجيا

نســـأل بهادي أولا عن ســـبب تركيزه 
علـــى تحليـــل ظاهرة الاستشـــراق بعيدا 
فيوضـــح  الأيديولوجـــي،  التحيـــز  عـــن 
قائـــلا ”يعود اهتمامي بالاستشـــراق في 
دراساتي الفلسفية إلى رؤيتي له كقضية 
منهجيـــة ومعرفيـــة ضروريـــة للمختص 
والمهتم بالفلسفة والمثقف على العموم 
لأن الاستشراق ينبهنا إلى مسألة الإبداع 
في الفلسفة والعلوم الإنسانية، أي كيف 
يمكن تحوَيل مجال ثقافي وحضاري إلى 

موضوع للدراسة والبحث“.

وفي هذا الســـياق أبرز البروفيسور 
بهـــادي أن ”أول شـــرط في الإبـــداع هو 
ابتـــكار وتحديـــد موضوع جديـــد، وهذا 
يحيلنا إلى مســـألة أساســـية في التربية 
والتكويـــن الذهني القائميـــن على الفعل 
ورد الفعـــل، أي كيـــف تتشـــكل القدرات 
وتنمـــو الملكات الذهنيـــة والتفكير على 
أســـاس الفعـــل الأصيل الجديـــد المنتج 
إبداعيا، أي على أساس الفعل المؤسس 
للفكـــر الذي يتجـــاوز التقليـــد والتكرار 

والاستهلاك والعجز“.

ويلاحـــظ الـــدارس منير بهـــادي أن 
المشـــكل الـــذي مـــا فتئ يتكـــرر هو عدم 
الالتـــزام بهـــذه الرؤية فـــي التعامل مع 
ظاهرة الاستشراق مما أفضى إلى نتائج 
سلبية حيث أنه ”قد تم تعامل الدراسات 
الجزائريـــة مع قضايـــا الخطاب الثقافي 
بشـــكل عام والاستشـــراق بشـــكل خاص 
تعامـــلا أيديولوجيـــا ســـطحيا وأحيانا 
ساذجا ينم عن مجرد الرغبة في التموقع 

والاستسلام للكسل“.
ثـــم يتابع مقدمـــا البديـــل قائلا ”إنه 
كعنـــوان  الاستشـــراق  تصـــور  ينبغـــي 
للقضايـــا والتســـاؤلات المنهجيـــة فـــي 
المـــدى الثقافـــي بالجزائر وفـــي العالم 
العربـــي، بعيدا عـــن هواجـــس الخوف 

وللحداثة  للإبـــداع  المحبطـــة 
وللديمقراطيـــة،  وللمواطنـــة 
ولعديد من المفاهيم الفلسفية 
التنويرية المؤسســـة للدولة 
أن  رأيي  ففـــي  المعاصـــرة. 
هذه المخاوف التي سادت 
ولا تـــزال تســـود مجـــال 
الاستشراقية  الدراســـات 

فـــي العالـــم العربـــي 
الأولى  بالدرجـــة  تعـــود 
إلـــى نمـــط التصـــورات 

الأيديولوجيـــة التي نشـــأت 
حول الاستشراق، وأدت هذه التصورات 
مع الأسف إلى عبادة أوثان فكرية معيقة 
للإبـــداع، وللتفكيـــر العقلانـــي الحرّ في 
القضايا والمفاهيم الفلسفية، التي تبنى 

على أساسها الدولة المعاصرة“.
ويضيف ”في هذا الســـياق أنا أعتقد 
أنه لا وجـــود للعقل المبدع في ظل غياب 
الحرية بوصفها ماهية وجود الإنســـان، 
علمـــا أن كل مـــا يحدث على المســـتوى 
الفـــردي أو الجماعي وفـــي كل المجالات 
والفضاءات الثقافية والفكرية والفلسفية 
والسياســـية مرده يكون باســـتمرار إلى 
نوعيـــة التجلـــي الوجـــودي للحرية في 

الحياة الفردية والجماعية“.
وهنـــا يوضـــح بهـــادي أنـــه يبـــدو 
لـــه ”أن الدراســـات النقديـــة فـــي مجال 
الفلســـفة والمجالات المجـــاورة لها في 
الجزائر، قد ركزت اهتمامها على أشـــكال 
الخطـــاب، وابتعدت عن البعـــد النظري 
المتعلـــق بالتســـاؤل عـــن الإبـــداع فـــي 
ذاتـــه، ولذلك نجدها قد قـــرأت الكثير من 
النصوص المنتحلة أو المســـتعارة على 
مســـتوى لغتها المفاهيميـــة واعتبرتها 
نصوصـــا إبداعيـــة وهي ليســـت كذلك. 

وباختصـــار فإنَ الموضوع الذي نختاره 
للتفكير فيه والقيام بدراســـته ينبغي أن 
ينظر إليه كنمـــوذج لابتكار تصور جديد 

حوله“.

تقلص دور النخبة

عن تقييمه للوضع الفكري الجزائري 
وتياراته المختلفة وللعلاقة بين المثقفين 
وبيـــن  للفكـــر  المنتجيـــن  الجزائرييـــن 
أزمـــات التحول السياســـي والاجتماعي 
يقـــول بهادي ”يبـــدو لي أني قـــد قدمت 
لـــك تصوري العـــام عن الكتابـــة الفكرية 
والفلسفية في الجزائر، وذلك انطلاقا من 
أن الخطابات والتيـــارات الملحوظة في 
المشـــهد الثقافي والفكري الجزائري قد 
تختلف في الشكل وتتفق في المضمون. 
في تقديري فإنَ أغلب الكتابات الفلسفية 
الجزائرية هي من حيث اللغة المفهومية 

منحولة ومستعارة“.
ويتابع ”في هـــذا الخصوص أوضح 
أنه مهما بلغ مستوى العالمية 
فـــي المجـــال المفهومـــي 
والنظري فلا يمكن تجاوز 
الخصوصيـــة الثقافيـــة 
والحضارية، والواقع الراهن 
لهـــذا  البحـــث.  مجـــال  فـــي 
فـــإن الباحثيـــن الجاديـــن هم 
بالضـــرورة باحثـــون مبدعون 
يحاولـــون  أنهـــم  حيـــث  مـــن 
نحـــت مفاهيـــم وأدوات جديدة 
لمقاربة وقراءة مجالهم البحثي. 
انطلاقا مـــن هذا التصور قلنا إن 
الكتابة الفلســـفية غير المنجزة بمفاهيم 
جديـــدة مـــن نحـــت الباحث نفســـه هي 
اجترار لمفاهيـــم وأدوات بحجة الكونية 
والعالمية في الوقت الذي يجب أن يكون 
وجودهـــا في البحث مـــن أجل الحوار لا 

من أجل التقليد“.
الماضـــي   ”فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
القريـــب، مثـــلا، كان عندنا فـــي الجزائر 
يعتمـــد  كان  الـــذي  الماركســـي  التيـــار 
المفاهيم والمقولات المستعارة من الفكر 
الماركســـي وأصبح الآن خافتـــا لا يكاد 
يسمع له صوت. وهناك التيار الإسلامي 
وهـــو غير مبـــدع أيضا ويشـــبه في هذا 
التيار الماركســـي لأنه غير مبتكر بل هو 
يستعير الأفكار والتوجهات من المشرق 
العربي. أما الكتابات الفلســـفية الأخرى 
فهي تعتمـــد على المفاهيـــم والنظريات 
الفلســـفية الغربية مثل مفاهيم هوسرل 

وهايدغر ودريدا وغيرهم“.
العلاقـــة  حـــول  ســـؤالي  عـــن  أمـــا 
بيـــن المثقفيـــن الجزائرييـــن المنتجين 
للفكـــر وبيـــن أزمات التحول السياســـي 
والاجتماعـــي فيقول ”هناك فكر جاد على 
قلته ولكنه لا يقـــرأ ولا يعار له الاهتمام. 

والســـائد فـــي الســـاحة الجزائريـــة هو 
المفهـــوم الفلكلـــوري للثقافـــة وذلك منذ 
الاســـتقلال ولقـــد عمق هذا الفـــارق بين 
النخبة والنظام، ومن الملاحظ أيضا هو 
تقلص دور النخبة منذ تســـعينات القرن 
الماضي حيث أنها تأثرت بالكساد العام 
الذي أصاب الثقافة ومجالات أخرى غير 
ثقافية. وفي وقتنـــا الراهن أرى أنه على 
المثقفين الجزائريين اســـتثمار وســـائل 
التواصل الاجتماعي التي تعتبر وسائط 
ثقافيـــة بامتيـــاز للمســـاهمة فـــي تنمية 
الوعي والـــذوق الحضاري وهـــذا ما قد 

بدأت مظاهره واضحة للعيان في ظاهرة 
الحراك الشعبي“.

أما مـــا يتعلق بظاهرة غيـــاب تأثير 
ما ينتج من فكـــر في الجزائر على البنية 
الثقافيـــة التقليديـــة التي تفـــرز الأزمات 
الأســـتاذ  فيوضح  والمعقدة،  المتتاليـــة 
منيـــر بهـــادي قائـــلا ”أتســـاءل أحيانا 
وأتأمـــل تصريحات وأقـــوال وتنظيرات 
بعض الزمـــلاء والأصدقـــاء الجزائريين 
وغير الجزائريين الذين أكن لهم الاحترام 
والمحبة. إنني أجد هؤلاء يرددون قائلين 
إن العالـــم بعد كورونـــا لن يكون كما كان 

من قبل. فأنا مـــن جهتي لا أتصور نخبة 
من هذا النوع أن يكـــون لها تأثير خارج 
الحلقـــات الضيقـــة بما في ذلـــك المجال 
الأكاديمـــي. إنـــي بصـــدد إعـــداد بحـــث 
حول الفلاســـفة والسياسة واستوقفتني 
ملاحظـــة وهـــي أن النظريات الفلســـفية 
التـــي غيَرت وجـــه العالم كان للفلاســـفة 
تأثير مباشـــر في تطبيقهـــا في مختلف 
المجالات، أمـــا الافتتان بالأيديولوجيات 
دون  والمفاهيـــم  المقـــولات  وترديـــد 
استيعاب وفهم تاريخي لها فلا يمكن أن 

ينتج عنها تأثير إيجابي يذكر”.

ز على الفلكلور
ّ

الثقافة العربية ترك
منير بهادي: أغلب الكتابات الفلسفية في الجزائر مستعارة

ــــــاب النخب  ــــــدان العربية من غي ــــــر كما هو حــــــال أغلب البل ــــــي الجزائ تعان
الثقافية والفكرية على الحياة العامة، وتراجع تأثيرها النظري والفعلي في 
مجتمعاتهم، وربما لذلك أســــــباب مختلفة نتحدث فيها مع الباحث وأستاذ 

الفلسفة الجزائري منير بهادي الذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

المثقف الجزائري بلا تأثير (لوحة للفنان محمد إيسياخم)

أزراج عمر

ي

كاتب جزائري

 أبوظبــي – انطلق أخيـــرا بث برنامج 
إدارة  لجنـــة  تنتجـــه  الـــذي  ”الشـــارة“، 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
بأبوظبـــي وقنـــاة بينونـــة بالتعاون مع 
شـــركة أبوظبي للإعلام، ويقدم البرنامج 
يوميا خلال شـــهر رمضان، حيث يتم بثّه 
علـــى الهواء مباشـــرة في تمام الســـاعة 
العاشـــرة مســـاء عبـــر قناتـــيْ بينونـــة 

والإمارات.
إدارة  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
بأبوظبـــي عيســـى ســـيف المزروعي، إن 
والتراثـــي  الثقافـــي  الشـــارة  ”برنامـــج 
يأتـــي كجزء من حـــرص اللجنة على دعم 

برامـــج صـــون التـــراث وتعزيـــز الهوية 
الوطنية، حيث يســـعى هذا البرنامج إلى 
تعميـــق الفائدة الثقافية لجميع شـــرائح 
المجتمع، وذلك من خلال إطلاع الجمهور 
والشـــخصيات  والتقاليد  العـــادات  على 
التاريخيـــة المؤثرة وتاريـــخ بناء القلاع 
والأبراج في الدولة، بالإضافة إلى اللهجة 
والأمثال  النبطـــي  والشـــعر  الإماراتيـــة 
والألغـــاز والحكايـــات وتفاصيـــل البيت 
الإماراتي القديم وأبرز المهن والصناعات 
بتفاصيـــل  يتعلـــق  مـــا  وكل  اليدويـــة، 

موروثنا الثقافي“.
وأكـــد المزروعـــي أن برنامج الشـــارة 
حظـــي علـــى مـــدار أكثر من 10 ســـنوات 

باهتمام واسع من المشـــاهدين من داخل 
الإمارات وخارجها، حيث ســـاهم ذلك في 
التعريف بالمـــوروث الشـــعبي الإماراتي 
علـــى مســـتوى العالـــم العربي، مشـــيرا 
إلـــى أن البرنامـــج يعد من أبـــرز برامج 
تعنـــى  التـــي  الرمضانيـــة  المســـابقات 

بالثقافة والتراث بشكل متخصص.
ويقدم برنامج ”الشـــارة“ للمشاهدين 
باقة من الأســـئلة التراثية المشـــوقة التي 
تحمـــل في طيّاتهـــا العديد مـــن العادات 
والتقاليد والمهـــن المرتبطة بالبر والبحر 
والموروث الشعبي لدولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، والبرنامـــج من تقـــديم حصة 
الفلاســـي وإخـــراج ألان غفـــري، ويضم 
عددا من الخبراء بالتراث ومنهم ســـعيد 
بـــن كراز المهيـــري رئيس لجنـــة الإعداد، 
بالإضافة إلى لجنـــة التحكيم المكونة من 
ســـعيد بن لاحج الرميثي، سيف بوقبي، 
خلفان بن ســـندية المنصـــوري، محمد بن 
صابـــر المزروعـــي، وبمشـــاركة عـــدد من 

حافظات التراث.
ويمنح البرنامج جوائز نقدية وعينية 
قيمة، حيث يشـــارك المتصل عبر الهاتف 
بالمســـابقة والتي تتـــوزع جوائزها على 
النحو التالي، الســـؤال الأول من القصر 
الشـــرقي وقيمتـــه 1500 درهـــم ويتضمن 
خياريـــن للإجابة، والســـؤال الثاني من 
قصر المربعة وقيمته 3000 درهم ويتضمن 
خياريـــن للإجابة، والســـؤال الثالث من 
قصر الشـــيخ زايد وقيمته 6000 درهم، ثم 
الســـؤال الرابع من برج المقطع وقيمته 9 
آلاف درهم، بالإضافة إلى ســـؤال الشارة 
من قصر الحصـــن وقيمته 30 ألف درهم، 

وفي حال لم يجب المتصل على الأســـئلة 
يكسب جائزة السؤال الأول وقدرها 1500 
درهـــم ويختار ظرفـــا من ثلاثـــة ظروف 
موزعـــة بـــين مقدمـــة البرنامـــج ولجنة 

التحكيم والركن الشعبي في البرنامج.

ونظرا إلى الظروف الطارئة بســـبب 
فايـــروس كورونـــا واســـتجابة لضرورة 
التباعد الاجتماعي فقد تم استبدال بعض 
الفقـــرات بمســـابقة تفاعليـــة للجمهـــور 
علـــى حســـاب البرنامج على إنســـتغرام 
(Alsharauae) وقـــد خصـــص لها جائزة 
يومية بقيمة 5000 درهم (نقدي أو عيني)، 
ل“ المخصصة  وضمـــن فقرة ”تيفـــان لـــوَّ
للرســـائل القصيرة، يتم السحب اليومي 

على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم.
كما يقدم البرنامج جائزة أســـبوعية 
جبـــار“  ”بنـــات  فقـــرة  ضمـــن  ضخمـــة 
وجائزتهـــا بكـــرة أو قعـــود بقيمـــة 500 
ألـــف درهم مقدمة مـــن المجموعة العلمية 
المتقدمـــة، والفقـــرة عبـــارة عـــن ســـؤال 
يستمر على مدار الأسبوع ويتم استقبال 
الأجوبـــة من خـــلال الرســـائل القصيرة، 

حيث يتم السحب كل يوم خميس.

 الدمــام (الســعودية) – تعدّ الثقافة 
رابطـــا متينا بـــين المجتمـــع ومختلف 
المجالات وأساليب التعبير، لذلك فهي لا 
تنفصل عـــن الأحداث والواقع ولا تتردّد 
في احتواء كل الأزمات بما يليق ومداها 
والجمالي  الراقي  وحضورها  الإنساني 
علـــى المســـتوى الحســـيّ أو الذهنـــي 

والفكري.
هذا العمـــق آمنت به جمعية الثقافة 
والفنـــون بالدمـــام وركّـــزت عليه وهي 
تطلق الجمعة اليـــوم الأول من رمضان 
مبادرتها الجديدة للتعبير الثقافي الفني 
والمشـــاركة الافتراضيـــة لـــكل المهتمين 
وذلك عبر شـــبكات التواصل الاجتماعي 
من خلال صفحاتها وموقعها بهاشـــتاغ 
”أبطالنا في ثقافتنا“ حيث ســـتكون هذه 
المبـــادرة تكريما لأبطـــال المرحلة الإطار 
الصحـــي والأمنـــي الذي يقـــدّم خدماته 

الجليلة للوطن وأبنائه.
عـــن هـــذه المبـــادرة يقول يوســـف 
الحربـــي مديـــر الجمعيـــة ”إن الثقافة 
والفنون هي رابط أساســـي علاقتها مع 
الواقـــع والوطـــن متينة، حيـــث تفرض 
المرحلـــة علينـــا أن نمكـــث فـــي بيوتنا 
ولكنهـــا لا تمنعنا من المشـــاركة وتحمّل 
هذا الوضـــع الراهن بالفعـــل الحقيقي 
الثقافـــي الـــذي اســـتوجب أن نتعايش 
معه ونعبّر من خلاله عن ذواتنا وآمالنا 
ونقـــدّم به امتناننـــا وعرفاننـــا لأبطال 
يســـتحقون منـــا كل التكـــريم، وقفـــوا 

وســـاندوا جميع من يتواجد على أرض 
هـــذا الوطـــن الغالي الذي يســـتحق كل 

تضحية“.
وأضـــاف الحربي ”المبـــادرة عميقة 
فـــي أهدافهـــا، فهـــي تأتـــي لتحتـــوي 
المواهـــب والمحترفـــين والأفـــكار وفـــي 
نفس الوقت تخلق المنافسة في التعبير 
وفي درجة أولى لتقـــدّم اعترافها الفني 
والجمالـــي الراقـــي لأبطالنـــا في قطاع 
الصحة والأمن بجميع قطاعاته وهو ما 
جعلنا نســـمي هذه المبادرة أبطالُنا في 

ثقافتنا“.

وهذه المبادرة ســـتخصّص للرســـم 
والنحـــت  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
والقصـــة القصيـــرة والخـــط العربـــي 
والشـــعر الفصيـــح والحـــر والنبطـــي 
التمثيلـــي  والأداء  القصيـــر  والفيلـــم 
والجرافيـــك والمقاطـــع الغنائيـــة، وهي 
دعـــوة مفتوحة لـــكل المهتمـــين وفرصة 

للتعبير والتواصل الإيجابي.

ثقافة الدمام تطلق«الشارة» مسابقات إماراتية تجمع الثقافة بالتراث

مبادرة معرفية افتراضية

برنامج الشارة الثقافي 

والتراثي يأتي كجزء من 

حرص اللجنة على دعم 

برامج صون التراث وتعزيز 

الهوية الوطنية

مسابقة مشوقة تختبر ثقافة المتابعين

المبادرة تسعى إلى 

احتواء المواهب والمحترفين 

والأفكار وفي نفس 

الوقت تخلق المنافسة في 

التعبير

لا وجود للعقل المبدع 

في غياب الحرية بوصفها 

ماهية وجود الإنسان

منير بهادي
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